
بعــد ســجاله مــع القرضــاوي: هــل عبــدالله
بن زايد ملتزم بفتاوى بن باز؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

ير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد معركة فريدة من نوعها بعد أن اضطر أثارت تغريدة نشرها وز
كثر حدة من المعتاد من الشيخ. الداعية المصري يوسف القرضاوي للرد عليها بشكل أ

يـر الخارجيـة الإمـاراتي ضربـت عصـفورين بحجـر واحـد، حيـث أشـادت بـالمواقف التدوينـة الـتي كتبهـا وز
الدينية لعلماء السعودية القريبين من الجهات الرسمية، فيما اتهمت تنظيم الإخوان المسلمين –

الذي تخوض الإمارات حرباً سياسية وأمنية – ضده بدعم الإرهاب.

هل تذكرون تحريم الشيخ الجليل بن باز رحمه الله للعمليات الانتحارية
هل تذكرون مفتي الاخوان القرضاوي عندما حرض عليها

ABZayed) July 4, 2016@) عبدالله بن زايد —
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  وفي تحريض شبه مباشر للسعودية على الشيخ القرضاوي، الذي كان في ضيافة العاهل السعودي
في العمــرة قبــل أيــام، قــال بــن زايــد: “علينــا أن نحاســب مــن حــرض واسترخــص دمــاء البــشر وأجــاز

العمليات الانتحارية”.

علينا نحاسب من حرض و استرخص دماء البشر و أجاز العمليات الانتحارية

ABZayed) July 4, 2016@) عبدالله بن زايد —

لكن الشيخ القرضاوي قام بالرد بشكل عنيف على بن زايد، قائلا: “نعوذ بالله من شر الشياطين إذا
ما انحلت أصفادها”

ية: ردا على عبد الله بن زايد أني أشجع العمليات الانتحار
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين

نعوذ بالله من شر الشياطين إذا ما انحلت اصفادها

alqaradawy) July 5, 2016@) يوسف القرضاوي —

وعلى الإثر، قامت مجموعة من الحسابات الإماراتية بشن هجوم على الشيخ استخدمت فيه عدداً
مــن الفيــديوهات القديمــة للقرضــاوي تتحــدث عــن العمليــات الاســتشهادية، فيمــا قــال مؤيــدوه إن

 أخرى.
ٍ
الفيديوهات مقتطعة من سياقها وممنتجة بغرض الإيحاء بمعان

ية، معتبراً أن وفي بيان أصدره الشيخ عام  نفى ما يُنسب إليه من تحريم العمليات الانتحار
فتواه الخاصة بـ”العمليات الاستشهادية” كانت خاصة بالمقاومة الفلسطينية وحدها حين لا يجدون

بديلاً عنها، ولم يجزها في غير ذلك.

ليس دفاعاً عن القرضاوي يا بن زايد،
ولكن فتواه كانت للفلسطينيين ضد الصهاينة في ظرف محدّد.

ABZayed pic.twitter.com/tbgjr8mUkN@?فلمَ تضايقت؟
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ير الخارجية الإماراتي من القرضاوي، وتبنيه لفتوى الشيخ بن باز يط أسئلة حول لكن موقف وز
يز بـن بـاز والـذي ظهـر في فتـاواه علـى مـدى التزام بـن زايـد بالخـط الفقهـي الـذي تبنـاه الشيـخ عبـدالعز

مدار عقود.
يـر خارجيتهـا عبـدالله بـن زايـد، والـتي وهـذه بعـض المواقـف الـتي تتبناهـا الإمـارات العربيـة المتحـدة، ووز

تقف في مواجهة كل ما كان يؤمن به الشيخ بن باز، بغض النظر عن جدلية هذه الفتاوى.

الموقف من القضية الفلسطينية
كــان للشيــخ بــن بــاز مواقــف واضحــة مــن دعــم القضيــة الفلســطينية، و”جهــاد” المحتــل الإسرائيلــي،
ونصرة الفلســـطينيين في قضيتهـــم العادلـــة، إلا أن عبـــدالله بـــن زايـــد، مهنـــدس الســـياسة الخارجيـــة

الإماراتية له رأي آخر.

منذ عدة سنوات، تتخذ الإمارات العربية المتحدة ووزارة خارجيتها العديد من المواقف الداعمة لدولة
الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتضاد بوضوح مع مصالح الفلسطينيين، المباشرة وغير المباشرة.

وباســتثناء عمليــة اغتيــال الشهيــد محمــود المبحــوح في دبي عــام ، فــإن “إسرائيــل” حاليــاً تتمتــع
بعلاقة قوية جداً مع الإمارات يمكن وصفها بالأفضل بين دول الخليج. ففي عام  استضافت
الإمارات مؤتمراً للطاقة المتجددة شاركت “إسرائيل” فيه بقوة. بالإضافة إلى افتتاح ممثلية إسرائيلية

ية الوطيدة بين إسرائيل والإمارات. ير التي تؤكد عن العلاقات التجار في أبو ظبي، فضلا عن التقار
ير إعلامية تعاون الإمارات مع دولة الاحتلال خلال الحرب الأخيرة من ناحية أخرى فقد أثبتت تقار
التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، إذ قدمت الإمارات معلومات استخباراتية لدولة الاحتلال عن

طريق أطقم إماراتية وصلت إلى قطاع غزة وسط الحرب.

وفي وقت سابق قام موقع ويكيليكس بتسريب وثائق تثبت علاقة وطيدة بين تل أبيب وأبوظبي،
يرة الخارجية وكان من ضمن ما أوردته الوثائق تمتع عبدالله بن زايد بعلاقات شخصية جيدة مع وز
الإسرائيلية حينها (عام ) تسيبي ليفني، والتي أعرب بن زايد عن أن الإماراتيين غير مستعدين

للإفصاح عنها على الملأ.

الخروج على الحاكم
يز بــن بــاز مواقــف واضحــة وقويــة في مســألة الخــروج علــى الحــاكم، وإذا مــا أراد كــان للشيــخ عبــدالعز
عبدالله بن زايد الالتزام بمنهج بن باز في الفتوى، فسيكون عليه أن يقلق كثيرا من موقف الإمارات
ومــوقفه الشخصي إزاء تنســيق الاضطرابــات وتــدبير الانقلابــات العســكرية ودعــم قتــل المســلمين في

بلدان مثل مصر واليمن وليبيا وحتى تونس.

ففــي وقــت لاحــق عقــب الانقلاب العســكري في مصر، اعــترف أحمــد شفيــق -المرشــح الرئــاسي الخــاسر،
وآخــر رئيــس وزراء في عهــد مبــارك- علنــاً  بــأن الامــارات العربيــة المتحــدة أمــدت أجهــزة الأمــن ووزارة
الداخلية في مصر بأسلحة وعتاد من أجل قمع وقتل المتظاهرين المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي.
يــم” المصريــة أن الامــارات فقــد كشــف شفيــق يــوم  ســبتمبر/ أيلــول  في مقابلــة مــع قنــاة “در
أمـدت وزارة الداخليـة المصريـة بالأسـلحة والعتـاد مـن أجـل قمـع وقتـل المحتجين المنـاهضين للانقلاب
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. العسكري الذي حدث يوم الثالث من تموز/ يوليو

يــد عــن وقــد أدت العمليــة الــتي نُفــذت بأســلحة إماراتيــة ودعــم ســعودي وإسرائيلــي إلى مقتــل مــا يز
 مصري من المؤيدين لمرسي والرافضين لتدخل الجيش في العمل السياسي.

كذلك تحدثت مصادر متعددة عن الدور الذي لعبته الإمارات في دعم انقلاب الجنرال خليفة حفتر،
وهو الدور الذي لا يزال مستمرا حتى الآن في زعزعة استقرار وأمن ليبيا.

وللشيخ بن باز العديد من الفتاوى الأخرى التي تتعلق بحرمة ترويع المسلمين، وهو ما يتناقض مع
منهج الإمارات في تعذيب المعارضين السياسيين بعد اعتقالهم سواء كانوا إماراتيين أم لا.

ير دوليـة محايـدة، فـإن العائلـة المالكـة في الإمـارات تحكـم البلاد بقبضـة حديديـة. فيـوجه وطبقـا لتقـار
تقرير هيومان رايتس ووتش لأوضاع الدول في عام  نقدًا شديدًا للحريات في الإمارات، والتي
تتعرضّ للتقييد تحت ذريعة الأمن القومي، حيث تقوم السلطات باحتجاز وملاحقة المعارضين وكل
من تعتبرهم خطرًا عليها، وكذلك إخضاعهم لمحاكمات غير عادلة وانتهاكات أثناء الاعتقال، كما يشير
التقرير إلى الأوضاع غير الإنسانية التي يعيش فيها العمال الوافدون، كما هي الحال مع معظم دول

الخليج.

وللشيـخ بـن بـاز فتـاوى حـادة فيمـن يحتكمـون للقـوانين الوضعيـة، وعـدم القبـول بالشريعـة كمصـدر
وحيد للتشريع، وهي الفتاوى التي قد تزعج عبدالله بن زايد.

وعبدالله بن زايد هو ابن مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وشقيق محمد بن زايد ولي عهد إمارة
أبوظبي والرجل الأقوى في دولة الإمارات.

ويوسف القرضاوي هو داعية وأستاذ للفقه الإسلامي يحمل الجنسيتين القطرية والمصرية ويحظى
باحترام واسع في العالم الإسلامي، وقد كان الشخصية الدينية الأبرز حضوراً مع اندلاع ثورات الربيع
العـربي، وقـد حـدثت مسـاجلات مبكـرة بينـه وبين دولـة الإمـارات منـذ عـام  حين انتقـد ترحيـل
بعــض الســوريين الذيــن تظــاهروا أمــام ســفارتهم هنــاك احتجاجــاً علــى القمــع، كمــا وصــدرت أحكــام
يـن بعـد إطاحـة الجيـش بـالرئيس المصري محمد مـرسي واعتقـال بالإعـدام في مصر بحـق القرضـاوي وآخر

عشرات الآلاف من مؤيديه.
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